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بناهيان: لا يدرك مخالفو القصاص أن من يقتل امرءً واحدا فكأنما قتل الناس جميعا!/ 

الإنسان الذي يتربّى على يد الدين هو إنسان عصيّ على الظلم لأن حياة الإنسان 

عنده أمر ثمين جدّا/ على أساس الآية القرآنية، إن قيمة حياة إنسان واحد تعادل 

قيمة حياة الناس جميعا!/ الإمام الخميني )ره(: إن أفضل دعاء لرئيس الجمهورية 

باستماع  غيظا  دمنا  يفور  لماذا  تعلمون  »أ  هلاكه/  بتعجيل  الدعاء  هو  الأميركي 

أخبار ميانمار؟ لأنّ ديننا جعل قيمة حياة إنسانٍ واحدٍ تعادل حياة الناس جميعا!«

لقد اهتمّ ديننا بحياة الإنسان أكثر من أيّ مدرسة وشرعة أخرى

ــار  ــى أث ــا، حتّ ــه الأضــواء إلا قلي ــذي لم تســلطّ علي ــا وال ــم القيّمــة جــدّا في دينن أحــد المفاهي

ذلــك ســوءَ فهــم تجــاه الديــن وأحــدث ظواهــر النفــور مــن الديــن، هــو مفهــوم الحيــاة. إن 

مــدى اهتــام الإســام بالحيــاة، هــو مــن مواطــن مباهاتنــا بديننــا ويمكّننــا أن نخاطــب أهــل 

ــر  ــة وفك ــن أيّ مدرس ــالم وم ــن الع ــة م ــن أيّ بقع ــرء م ــأت أيُّ ام ــم أن: لي ــالم ونتحدّاه الع

وفلســفة ويقــدّم كلمــةً حــول حيــاة الإنســان، فــإن قارنَهَــا بــكام القــرآن حــول حيــاة الإنســان، 

ســيجد القــرآن أعــى وأســمى بــا ريــب. لقــد تحــدّث القــرآن حــول حيــاة الإنســان بمــا غــلّ 

بــه أيــدي جميــع مــن ســواه وأعجزهــم مــن أن يأتــوا بنظــر مــا جــاء بــه فضــا عــن أن يأتــوا 

بأرقــى منــه. عندمــا لا نتحــدث نحــن المتدينّــن عــن أهميــة الحيــاة، قــد يزعــم ســائر النــاس 

بأننــا لا ننفــك عــن الاشــتغال بالآخــرة دون الدنيــا ولا نبغــي ســوى التــزام النــاس بمجموعــة مــن 

الأحــكام والقوانــن ولا نهتــمّ إلا بقضايــا غيبيــة. بينــا نحــن نعــر حيــاةَ الإنســان كلّ الاهتــام.

ليعلــم المعتقــدون بأصالــة الإنســان والذيــن يــرون الإنســان ذا قيمــةٍ عاليــة جــدّا، أن ديننــا قــد 

قيّــم حيــاة الإنســان أكــر مــن أي مدرســة وثقافــة أخــرى. فمــن بــن مختلــف مفاهيــم الديــن 

القيّمــة كالجنــة والنــار ورضــوان اللــه والتضحيــة في ســبيل الدين وأوليــاء الله، هناك شــأن خاص 

وقيمــة عاليــة لمفهــوم حيــاة الإنســان بالتحديــد. فانظروا كــم لحياة الإنســان من قيمــة في ديننا؟ 

ــا قتََــلَ النَّــاسَ  فقــد قــال اللــه ســبحانه: )مَــنْ قتََــلَ نفَْســاً بِغَــرِْ نفَْــسٍ أوَْ فسَــادٍ فِي الْأرَضِْ فكََأنََّ

جَميعــاً( ]المائــدة/32[ يعنــي أن قيمــة حيــاة الإنســان الواحــد تعادل قيمــة حياة النــاس جميعا!
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ــر  ــار، ولا نعت ــار ميان ــمع بأخب ــا نس ــا عندم ــا غيظ ــور دمن ــن ويف ــد الظالم ــرخ ض ــن ن نح

مــن لا يكــرث بدمــاء الأبريــاء إنســانا، ولكننــا ننــى أن نقــول: »أ تعلمــون لمــاذا يفــور 

ــا!« ــاس جميع ــاة الن ــادل حي ــدٍ تع ــانٍ واح ــاة إنس ــة حي ــل قيم ــا جع ــا؟ لأنّ دينن ــا غيظ دمن

يســأل بعــض النــاس: لمــاذا تقتصّــون ممّــن يقتــل امــرءً واحــدا؟! فنجيــب: أ لم يســتحقّ 

ــم  ــك لا تفه ــدو أن ــول: إذن يب ــى. فنق ــون رجــل؟ ســيقول: ب ــل ملي ــد قت ــو كان ق القصــاص ل

أن مــن يقتــل إنســانا واحــدا فكأنــا قتــل النــاس جميعــا! فلــو كنــت تفهــم ذلــك لمــا 

كنــت تعــرض عــى القصــاص! فــإن ديننــا يقيّــم حيــاة الإنســان بثمــن باهــض جــدّا.

إن موضــوع حديثنــا هــو »المفهــوم الأكــر تأثــرا في حياة البــر« لا في حياة إنســان واحد وإنا في 

حيــاة البــر جميعــا! ومــن الآثــار النظريــة لهــذا الموضــوع هــو أنــه ســيدرك ســائر الناس ســبب 

شــدّة عدائنــا لأنــواع الظلــم الــذي يمــارس تجاه حيــاة البر. الإنســان الــذي يربّ عى يــد الدين 

هــو إنســان عــيّ عــى الظلــم، فإياكــم أن تقتلوا بريئــا أمامــه، وإلا فيجتثّ جذوركم مــن العالم! 

ولابدّ أن نوصل هذه الكلمة إلى رؤســاء الدول الاســتكبارية الذين يقتلون الناس كرب الماء أن: 

»يــا أيهــا الظالمــون الخبثــاء! ســيأتي يــوم ويبيدكم فيــه المســلمون لما ارتكبتــم من قتــل وإجرام«.

ــاء  ــركي هــو الدع ــة الأم ــس الجمهوري ــاء لرئي ــي )ره(: إن أفضــل دع ــام الخمين ــال الإم ــد ق لق

بتعجيــل هاكــه، لأنــه يزيــد لهيــب نــار جهنّمــه يومــا بعــد يــوم. ]صحيفــة الإمــام )الفارســية(/

ــا السياســيّن؟ ــل هــذا الخطــاب في تريحــات رجالن ــاذا لا نجــد مث ــرى لم ــا ت ج21/ص47[ في


